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مسودة الاتفاق الجدلية
دافــع رئيــس وزراء جــزر ســليمان، ماناســيه ســوجافارا، 
عــن الاتفــاق مــع الصــن، مؤكــداً أن بــاده تمــارس حقوقهــا 
الطبيعيــة مــن خــال بنــاء شراكات تقــوم عــى تحقيــق 
المصالــح القوميــة للجــزر، وتتمثــل أبــرز بنــود هــذه الاتفاقية 

ــالي:  في الت

1- تســهيلات لوجســتية: تتضمــن المســودة بنــداً يقــر بأحقية 
الصــن في المــرور والبقــاء في موانــئ جــزر ســليمان، فضــاً عــن 
إمكانيــة اســتخدام المنافــذ والخدمــات اللوجســتية للجزيــرة 
ــهيات  ــليمان كل التس ــزر س ــر ج ــع توف ــا، م ــد موافقته بع

الازمــة لذلــك.

وتخــى الــدول الغربيــة أن يكــون هــذا بدايــة لتأســيس 
نفــاه  مــا  وهــو  المنطقــة،  في  صينيــة  عســكرية  قواعــد 
ســوجافارا، في 1 أبريــل، إذ أكــد أن حكومتــه لــن تســمح ببنــاء 
ــة عــى أراضي بــاده “طالمــا هــي في  قاعــدة عســكرية صيني

ــلطة”. الس

أيضــاً  الاتفاقيــة  تســمح  والأمنــي:  الشرطــي  الدعــم   -2
للشرطــة الصينيــة المســلحة بالانتشــار بنــاء عــى طلــب 
مــن جــزر ســليمان لإرســاء “النظــام الاجتماعــي”، في إشــارة 
ــات أو  ــة أي احتجاج ــرة في مواجه ــم الجزي ــل لدع إلى التدخ
اضطرابــات داخليــة. كــما سيسُــمح لقــوات صينيــة بحمايــة 
جــزر  كــرى في  و”مشــاريع  الصينيــن”  الأفــراد  “ســامة 
ــي  ــكري صين ــد عس ــى تواج ــؤشر ع ــا ي ــو م ــليمان”، وه س

ــكرية.  ــد عس ــكل قواع ــذ ش ــد يتخ ــر، ق أك

وأدانــت الولايــات المتحــدة هــذا البنــد، فقد أكــدت وزارة 
الخارجيــة الأمريكيــة أن القــوات الأمنيــة لجمهوريــة الصــن 
الشــعبية يجــب ألا تصُــدر، في إشــارة إلى تبنيهــا أســاليب 
قمعيــة. وفي حقيقــة الأمــر، فــإن أســراليا قامــت بــأدوار 
مماثلــة في المــاضي القريــب، ففــي 26 نوفمــر 2021، أرســلت 
كانــرا بموجــب اتفاقيــة أمنيــة بــن أســراليا وجــزر ســليمان 
ــة وعســكرية أســرالية لمواجهــة الاحتجاجــات،  قــوات شرطي
بنــاء عــى طلــب مــن ســوجافارا، وذلــك بعــد عجــز القــوات 
الأمنيــة عــن التعامــل مــع الاحتجاجــات التــي وظفــت 
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أعلنــت جــزر ســليمان، الواقعــة إلــى الشــمال مــن أســتراليا، فــي أواخــر مــارس 2022، أنهــا وقعــت بالأحــرف 
ــدا، نظــراً لأن  ــار مخــاوف أســتراليا ونيوزيلان ــة مــع بكيــن، وهــو مــا أث الأولــى علــى مســودة معاهــدة أمني
الجزيــرة كانــت حليفــاً رئيســياً لهمــا، كمــا أن الدولتيــن تخشــيان مــن أن تمهــد هــذه الاتفاقيــة الطريــق 
أمــام أول وجــود عســكري صينــي فــي جنــوب الهــادئ، فــي حيــن اعتبــرت الولايــات المتحــدة ذلــك خطــوة 

تصعيديــة مــن بكيــن لنشــرها قــوات فــي مناطــق النفــوذ الأســترالي والأمريكــي فــي جنــوب الهــادئ. 

اتفاقيــة جــزر ســليمان: تمــدد عســكري صينــي فــي المحيــط الهــادئ يواجــه بمعارضــة غربيــة، تقديــرات المســتقبل, العــدد 1529، 21 
أبريــل 2022، أبوظبــي: المســتقبل للأبحــاث والدراســات المتقدمــة.
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للعنــف، وســعت لاســتياء عــى مقــر إقامــة الأخــر. 

وتتخــوف القــوى المعارضــة في هونيــارا مــن إمكانيــة 
اســتخدام ســوجافارا القــوات الشرطيــة الصينيــة لقمعهــا، كــما 
تتهمــه المعارضــة بوضــع خطــة لتعطيــل الانتخابــات القادمــة 
ــلطة،  ــن الس ــه م ــة ب ــن الإطاح ــم م ــن لمنعه ــاعدة الص بمس
تحــت ذريعــة “حمايــة النظــام الاجتماعــي في جزر ســليمان”.

3- تعــاون أمنــي غامــض: يتضمــن الاتفــاق بنــداً يحتــم 
ــوات  ــوكل للق ــد ت ــي ق ــام الت ــض المه ــوص بع ــة بخص السري
الصينيــة، والتــي تتعــدى القــوات الشرطيــة وتصــل إلى إرســال 
ــة  ــن دون الموافق ــه م ــب، إذ إن ــة التدري ــة عالي ــوات خاص ق
ــما  ــن لأي منه ــارا، لا يمك ــن وهوني ــن، أي بك ــة للطرف الخطي

ــمات. ــن المه ــف ع الكش

تداعيات استراتيجية محتملة
يكشــف توقيــع بكــن مســودة اتفــاق أمنــي مــع جــزر 
ســليمان عــن تحــوّل المشــهد الاســراتيجي في المحيــط الهــادئ، 

ــالي: ــا يمكــن توضيحــه عــى النحــو الت وهــو م

ــة  ــزر المكون ــع الج ــوس: تتمت ــاق أوك ــى اتف ــن ع 1- رد بك
لجزيــرة ســليمان بموقــع اســراتيجي في المحيــط الهــادئ، 
الصــن  بــن  الــدولي  التنافــس  تصاعــد  خاصــة في ضــوء 
ــر مــن تجــارة أســراليا  ــات المتحــدة، إذ يمــر جــزء كب والولاي
مــن الســاحل الشرقــي الأكــر اكتظاظــاً بالســكان عــر الجــزر 
ــرة  ــة، أحــد ثــاث جــزر رئيســية تتكــون منهــا جزي الميانيزي
ســليمان، كــما أن جزيــرة ســليمان تقــع أيضــاً عــى الطريــق 
ــار شركائهــا  ــذي يربــط بــن أســراليا وكب البحــري الرئيــي ال
الاســراتيجين، بمــا في ذلــك الولايــات المتحــدة واليابــان. 
ــزءاً  ــا ج ــليمان، باعتباره ــزر س ــر إلى ج ــراليا تنظ ــت أس وكان

ــراليا.  ــة لأس ــدرع الأمني ــن ال م

ــائي أن الصــن ســوف  ــاق بشــكل نه ــع الاتف ــي توقي ويعن
تتجــه إلى الــرد بشــكل عمــي عى تحالــف الأوكــوس الدفاعي، 
والــذي يضــم الولايــات المتحــدة وأســراليا وبريطانيــا، والــذي 
يهــدف إلى مراقبــة التحــركات الصينيــة في غــرب المحيــط 
ــة،  ــات نووي ــراليا بغواص ــداد أس ــر إم ــدي، ع ــادئ والهن اله
فضــاً عــن تطويــر صواريــخ فــرط صوتيــة في مواجهــة تلــك 

التــي طورتهــا الصــن بالفعــل. 

ــد 2000  ــى بعُ ــة ع ــوات صيني ــود ق ــرا وج ــر كان وتعت
كيلومــراً تهديــداً لهــا، كــما وضــح في تصريحــات رئيــس 
وزيــرة  وكذلــك  موريســون،  ســكوت  الأســرالي،  الــوزراء 
الشــؤون الداخليــة، كاريــن أنــدروز، والتــي اعتــرت الاتفاقيــة 
ــوف  ــراليا. وتتخ ــي لأس ــاء الخلف ــراتيجياً في الفن ــداً اس تهدي
الدولتــان مــن لجــوء الصــن لوقــف الممــرات البحريــة بحجــة 
تأمــن جــزر ســليمان في أوقــات الأزمــات الداخليــة، كــما أنــه 
يمنــح بكــن القــدرة عــى مراقبــة ورصــد التحــركات الأســرالية 

ــع  ــاون أســراليا م ــرد عــى تع ــالي ال ــة، وبالت في هــذه المنطق
الولايــات المتحــدة في مراقبــة تحــركات بكــن في جنــوب 
المحيــط الهــادئ وشرق الحيــط الهنــدي عــر الغواصــات 

ــة.  النووي

ــرة  ــج خطــة جزي ــرر أن تتجــه الصــن لدم ــن المق ــما م ك
كريبــاتي لبنــاء ميناءيــن رئيســين للشــحن العابــر ضمــن 
ــذي مــن شــأنه أن  ــادرة الحــزام والطريــق، وهــو الأمــر ال مب
يزيــد مــن احتــمال وجــود قواعــد عســكرية صينيــة بهــا هــي 
الأخــرى، وذلــك وفقــاً لتقريــر حكومــي أســرالي. ومــا يدعــم 
ــوا في 2021 أن  ــاتي زعم ــة كريب ــن جمهوري ــاً م ــك أن نواب ذل
الصــن وضعــت خططــاً لتحديــث مهبــط طائــرات وجــسر في 
ــي تقــع عــى بعــد نحــو 3000  ــة، والت إحــدى جزرهــا النائي

ــة. ــة هــاواي الأمريكي كيلومــر جنــوب غــرب ولاي

ــي  ــة: يعــد الوجــود الصين ــة الغربي ــة الحرك ــص حري 2- تقلي
القواعــد  عــر  الهــادئ  المحيــط  منطقــة  في  العســكري 
العســكرية تهديــداً مبــاشراً لحريــة حركــة البحريــة الأمريكيــة 
في المنطقــة، إذ إن الوجــود الصينــي في جــزر ســليمان يعنــي 
زيــادة انكشــاف تحــركات القــوات الأمريكيــة في مواقــع 

اســراتيجية محوريــة لواشــنطن وحلفائهــا في المنطقــة. 

فقــد أكــد أحــد كبــار الضبــاط في القــوات المســلحة 
الأســرالية أن إقامــة قاعــدة عســكرية صينيــة أو رســو ســفن 
حربيــة تابعــة لبكــن في الجــزر ســيؤثر عــى التحــركات 
العســكرية الأســرالية في محيطهــا الجيوســراتيجي، إذ ســيحد 
ــة.  ــاورات في المنطق ــة والمن ــة التدريبي ــدرات البحري ــن ق م

الهــادئ ذات أهميــة  وكانــت جــزر جنــوب المحيــط 
تاريخيــة بالغــة للولايــات المتحــدة الأمريكيــة وحلفاؤهــا؛ 
فقــد كانــت الجــزر نقطــة محوريــة في تحــول موازيــن القــوى 
ــان  ــع الياب ــادئ م ــا في اله ــدة في حربه ــات المتح ــة الولاي لكف

ــة. ــة الثاني ــرب العالمي ــان الح إب

3- تراجــع الأحاديــة الأمريكيــة: إن اتمــام جــزر ســليمان 
الاتفــاق الأمنــي مــع الصــن ســوف يكــون مــؤشراً عــى تراجــع 
النفــوذ الأمريــي عالميــاً، كــما أن هــذا الوضــع ســوف يفتــح 
ــوزن الاســراتيجي للجــزر الواقعــة في  ــز ال المجــال أمــام تعزي
المحيــط الهــادئ، إذ أن الولايــات المتحــدة ســوف تتنافــس مــع 
بكــن عــى ولاء هــذه الجــزر، وهــو مــا يؤكــد تحــوّل النظــام 
العالمــي إلى نظــام متعــدد الأقطــاب، وتراجــع الأحاديــة 

ــة.  ــة الأمريكي القطبي

4- تحجيــم علاقــات تايــوان الدوليــة: قطعــت جــزر ســليمان 
عاقاتهــا الدبلوماســية مــع تايــوان، والتــي امتــدت عــى مــدار 
36 عامــاً، ومــن ثــم قامــت تابييــه بغلــق ســفارتها في هونيــارا، 
ــات دبلوماســية  ــا لعاق عاصمــة جــزر ســليمان، بعــد إقامته
ــن  ــة الص ــة لسياس ــك ترجم ــد ذل ــن في 2019. ويع ــع بك م
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ــا  ــة لعاقاته ــدول المختلف ــع ال ــرط قط ــي تش ــدة، والت الواح
مــع تايــوان، في مقابــل الانتفــاع بتحقيــق مزايــا تجاريــة 

ــن. ــع بك ــتثمارية م واس

ويعــد هــذا التحــول كبــراً، إذ اعتــرت الــدول الجزريــة في 
المحيــط الهــادئ حلفــاء تقليديــن لتايبيــه عــى مــدار عقــود. 
ويبــدو أن بكــن تتجــه لفــرض عزلــة دبلوماســية عــى تايــوان، 
وهــو مــا تحقــق مــن خــال قيــام ليــس فقــط جــزر ســليمان، 
ــي قامــت هــي الأخــرى بقطــع  ــاتي، والت ــك كريب ولكــن كذل
عاقاتهــا بتايــوان لصالــح إقامــة عاقــات مــع بكــن. وســوف 
ــاورو، وجــزر  ــة كل مــن ن ــل بوصل تعمــل الصــن عــى تحوي
ــلوب  ــتخدام الأس ــا باس ــو لصالحه ــو، وتوفول ــيل، وباول المارش

نفســه، وهــي العاقــات والمســاعدات الاقتصاديــة.

فقــد وعــدت الصــن بمنــح جــزر ســليمان مســاعدات 
اقتصاديــة بحــوالي 500 مليــون دولار، بينــما قدمــت تايــوان 
إلى جــزر ســليمان حــوالي 100 مليــون دولار فقــط بــن عامــي 

و2017.  2011

ــرالي  ــوذ الأس ــدأ النف ــرا: ب ــوذ كان ــة لنف ــة محتمل 5- انتكاس

في جــزر ســليمان في الانحســار، خصوصــاً بعــد انتخــاب رئيــس 
ــه  ــذ تولي ــدأ من ــذي ب ــوزراء الحــالي، ماناســيه ســوغافارا، ال ال
المنصــب في 2019 بتبنــي سياســات تقــارب مــع بكــن ســعياً 
ــة  ــتثمارات في البني ــودة والاس ــة الموع ــاريع الصيني وراء المش
التحتيــة. وفي حالــة إتمــام الاتفــاق الأمنــي الصينــي، فــإن نفوذ 
ــوب  ــرى في جن ــزر الأخ ــما أن الج ــع، ك ــوف يراج ــرا س كان
الهــادئ قــد تتجــه هــي الأخــرى لبحــث تعزيــز عاقاتهــا مــع 

بكــن. 

خيارات الغرب المقابلة
اتجهــت الــدول الغربيــة لتبنــي سياســات لدفــع جزر ســليمان 
لوقــف الاتفــاق الأمنــي مــع بكــن، وتتمثــل السياســات التــي 

تــم تبنيهــا، أو حتــى يتوقــع تبنيهــا في المســتقبل، في التــالي:

1- الضغــط عــى جــزر ســليمان: طلبــت أســراليا، في 14 
ــة  ــة الأمني ــع الاتفاقي ــدم توقي ــليمان ع ــن جــزر س ــل، م أبري
مــع الصــن، إذ زار وزيــر المحيــط الهــادئ الأســرالي زيــد 
ــه  ــوزراء شــخصياً لمطالبت ــس ال ــاء رئي ــارا للق سيســيلجا هوني
بـــ “عــدم توقيــع الاتفاقيــة”. كــما رحبــت كانــرا بتصريحــات 
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ــأن أســراليا تظــل الشريــك  ســوجافارا، والتــي أكــد خالهــا ب
الأمنــي المفضــل لجــزر ســليمان، وأنهــا لــن تســتخدم أبــداً في 
ــرى  ــكرية أخ ــات عس ــكرية أو مؤسس ــد عس ــتضافة قواع اس

ــة”. ــوى أجنبي لق

المخابــرات  مســؤولي  كبــار  مــن  اثنــان  التقــى  كــما 
ــول  ــرالية ب ــرات الأس ــاز المخاب ــس جه ــما رئي ــرالية، وه الأس
ســيمون، والمديــر العــام لمكتــب المخابــرات الوطنيــة، أنــدرو 
ــس وزراء جــزر ســليمان ماناســيه ســوغافاري في  شــرر، برئي
أبريــل للضغــط عليــه كذلــك، وإثنائــه عــن توقيــع الاتفاقيــة. 

وأعلــن كــورت كامبــل، مســؤول البيــت الأبيــض عن آســيا، 
ــودة  ــث المس ــل لبح ــال أبري ــليمان خ ــزر س ــيزور ج ــه س أن
ــة للضغــط عــى  ــارا وبكــن، في محاول “المزعومــة” بــن هوني
ــر  ــة وزي ــت نائب ــما بحث ــا، ك ــع عنه ــليمان للراج ــرة س جزي
الخارجيــة الأمريــي وينــدي شــرمان، خــال لقائهــا، مــع 
وزيــر خارجيــة جــزر ســليمان جريمايــا مانيــي، في 13 مــارس، 
ــة  ــة الواقع ــدة في الدول ــات المتح ــفارة الولاي ــح س ــط فت خط
عــى المحيــط الهــادئ. وكانــت واشــنطن تعتمــد عى ســفارتها 
ــليمان،  ــزر س ــع ج ــا م ــدة في تعاماته ــا الجدي ــوا غيني في باب

ــي أكــر بالمنطقــة.  ــمام أمري ــؤشر عــى اهت ــا ي وهــو م

ــدول  ــة: يمكــن أن تلجــأ ال ــف الانقســامات الداخلي 2- توظي
الغربيــة لتوظيــف الأصــوات الداخليــة المعارضــة لســوجافارا، 
اســتغال  أو  السياســية،  المعارضــة  ذلــك في  تمثــل  ســواء 

ــليمان.   ــزر س ــة لج ــزر المكون ــن الج ــامات ب الانقس

فقــد أكــد زعيــم المعارضــة في جــزر ســليمان، ماثيــو ويــل، 
في 28 مــارس 2022، إنــه حــذر الحكومــة الأســرالية منــذ 
ــن.  ــارا وبك ــن هوني ــي ب ــاق أمن ــداد اتف ــن إع ــام 2021 م ع
وأضــاف: “كل المــؤشرات كانــت موجــودة ولم تفعــل الحكومة 
الأســرالية شــيئاً حيــال ذلــك، لذلــك أشــعر بخيبــة أمــل 
ــا، إحــدى الجــزر  ــرة ماليتي ــا”، كــما عــرت جزي شــديدة منه
ــاريع  ــا للمش ــن رفضه ــليمان، ع ــزر س ــة لج ــية المكون الرئيس
الصينيــة وقبولهــا المســاعدات مــن الولايــات المتحــدة، وهــي 
كلهــا أدوات للحركــة يمكــن أن تلجــأ إليهــا واشــنطن وكانــرا في 
حالــة رفــض جــزر ســليمان الانصيــاع لمطالبهــا بالراجــع عــن 

الاتفــاق مــع بكــن. 

3- محاولــة مجــاراة الصن اقتصادياً: تســعى أســراليا لتحجيم 
التحــركات الاقتصاديــة الصينيــة، وذلــك عــر محاولــة تقديــم 

مســاعدات اقتصاديــة للجــزر الواقعــة في المحيــط الهــادئ.

كــما بــدأت الولايــات المتحــدة تعــزز عاقاتهــا بــدول 
المنطقــة، وهــو مــا وضــح في زيــارة بلينكــن لجــزر فيجــي في 
ــارة هــي الأولى مــن أربعــة عقــود، كــما  ــر 2022، في زي فراي
تعهــد بزيــادة الدعــم لمحاربــة كوفيــد – 19 وتبعــات التغــر 
ــارا،  ــمات لهوني ــدة تطعي ــات المتح ــلت الولاي ــي. وأرس المناخ
ــي  ــات الت ــن المفرقع ــص م ــاعدة في التخل ــة إلى المس بالإضاف

ــة. ــة الثاني ــذ الحــرب العالمي تشــكل خطــراً من

الــدول الغربيــة لا  وتتمثــل المشــكلة الأساســية في أن 
تســتطيع، أو لا تمتلــك الإرادة لمجــاراة الاســتثمارات الصينيــة 
الضخمــة. وقــد وضــح ذلــك في حالــة جــزر ســليمان، إذ 
ــا الاقتصــادي  ــد مــن دعمه ــا ســوف تزي أعلنــت أســراليا أنه
ــط  ــك لم يثب ــرع، غــر أن ذل ــر مت ــا أك ــا، بالنظــر إلى كونه له
مــن عــزم الجزيــرة عــى إقامــة عاقــات مــع الصن، إذ تمســك 
رئيــس وزراء جــزر ســليمان بالمســاعدات الصينيــة والعاقــات 
مــع بكــن باعتبارهــا فرصــة لتطويــر البنيــة التحتيــة للجزيــرة. 

4- التحــركات العســكرية والأمنيــة الغربيــة: أشــار وزيــر 
الدفــاع الأســرالي عــى أنــه يتــم حاليــاً العمــل عــى بنــاء ميناء 
اســراتيجي جديــد في الإقليــم الشــمالي لتلبيــة المتطلبــات 
ــي المحتمــل  ــدة، في إشــارة لاتفــاق الأمن الاســراتيجية الجدي
توقيعــه بــن جــزر ســليمان وبكــن. كــما قــد تتجــه أســراليا 
ــا الجديــدة وفيجــي  لتعزيــز تعاونهــا الدفاعــي مــع كاليدوني
ــة لم تراجــع جــزر ســليمان عــن تعاونهــا مــع بكــن.  في حال

وفي الختــام، يمكــن القــول إن الولايــات المتحــدة وأســراليا 
ونيوزيانــدا ســوف تســعى لممارســة ضغــوط عــى جــزر 
ــا،  ــمان ولائه ــا لض ــازم له ــم ال ــر الدع ــة توف ــليمان بغي س
ــع الصــن،  ــي م ــاق الأمن ــع الاتف ــن توقي ــا للراجــع ع ودفعه
ــر  ــي تغ ــوف يعن ــاق س ــذا الاتف ــل ه ــع مث ــراً لأن توقي نظ
المشــهد الأمنــي في المحيــط الهــادئ، وتحولــه إلى إحــدى 
الســاحات الجديــدة إلى صراع القــوى الكــرى، إلى جانــب 

ــوبي.  ــن الجن ــر الص ــا وبح أوكراني
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